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 لعلي عقله عرسان «صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 ∗علي بيانلو
 الملخّص

العلاقة بین الإنسان والوطن في رواية "صخرة الجولان" تتبلور حین يسعی الأديب السّوري علي عقله 
م(، إلى إقناع القارئ بفکرته التي أُسّست علی التّوحّد بينهما. وقد تجلّت هذه الفکرة عبر 1940عرسان )

ام أدوات المونولوج والتّداعي وتيّار الوعي. الصّور الفنّ يّة التي استنفد الأديب قوة تعبیرها من خلال استخد
وفي هذا المسار، تهدف المقالة إلی دراسة الرّواية في المقاطع التي تعتني بقضيّة التّوحّد بین الإنسان والوطن، 

التّحليليّ في تبيین نماذج روائية ترتبط بموضوعيّة التّوحّد، -عبر الصّور. واختار بحثنا الحالي المنهج الوصفيّ 
ائماً بتفکيك وحدات الصّور الموجودة في طيّات الرّواية، ثّم يليه بالشّرح الأدبي. والحصيلة هي أنّ مواقف ق

التّفاعل بین الطّرفین، الإنسان والوطن، تکثر ترداداً في هذه الرّواية، عبر صور التّشبيه، والاستعارة، 
ةً مستقلّة في مقاطع روائيّة، وقدترد في تداخل فنّي، والأسطورة، والرّمز. وقدترد صور التّشبيه والاستعارة مجزأّ

وتکتمل الواحدة منها بوجود الأخری عند تقدیم صورة کاملة، وهذه سمة الكاتب الأسلوبيّة في خلق 
الصّور المتمازجة. وقد يضفي الأديب علی روايته عمقاً فكریاً، حينما يلجأ إلی عنصر الرّمز کنوع من 

 الصّخرةلات العديدة. وفي المواقف المتتالية من نثر الرّواية، تههر مفردة الحجارة/ الصّور الزاّخرة بالدّلا
والأشياء، والأشخاص. وهي تعتبر دالاًّ تتعدّد  يبدو أنّّا ترمز إلی الوطن،بشكل مکرّر ومتكاثف، و 

 مدلولاتها، ولها الصّورة الرّمزية الأساسية.
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 المقدمة
إنّ الشّعر والنثّر يری کلّ منهما لنفسه وظيفةً والتزاماً إزاء الهوّاهر البشعة، ومنها الحرب المبيدة 
للأوطان، والتي يرتکبها النّاس ضدّ أبناء جنسهم، فتقع جراّءها، کارثة مؤلمة يشعر بها الإنسان شعوراً 

يتکلّم کلّ منهما عن لزوم إحلال السّلام وإغاثة الأرواح، أيضاً. والشّعر سبق النثّر في أنهّ حزيناً. وبدأ 
استشعر الحزن طيلة التّاريخ لمثل هذه القضایا، وصوّر کيفيّة العلاقة بین الإنسان والوطن في أبيات تزخر 

ق به ليتجشّم عناء خلق أدبي يهتمّ بالوطن بأنواع الصّور؛ إلاّ أنّ النثّر الفنّي عامّةً والفنّ القصصي خاصّةً لح
متوسّلًا بالتّصوير الفنّي، مُشعراً  والإنسان. والفنّ الرّوائي يقوم بهذه المهمّة الناّجمة عن وظيفته الاجتماعيّة،

بأنّ التّعبیر بالصّورة خاصّيّة شعريةّ، ولكنّها ليست حکراً علی الشّعر، وأنّ للقصّ مكانًا من الصّورة، 
 .أيضاً 

م(، في اثني عشر فصلاً 1940قصّةٌ قوميّةٌ، كتبها علي عُقله عُرسان ) ها هي رواية "صخرة الجولان"
صفحة. وهي تحكي قصّة البطل محمّد المسعود عندما یحضر الخدمة العسكريةّ في الخنادق  172تشمل 

یموت. عذيب إلی أن الواقعة بالجولان، ويدافع عن وطنه ويقع أسیراً في أيدي الصّهاينة ويواجهه التّ 
وتتخلّلها قصّة زينب وهي زوجة محمّد، والتي تعاني من انعدام الخبز لتسدّ به جوع الأطفال. ولاتزال تشكو 

 الجوع. الأسرة من فقدان الطعّام، وتتضوّر من
ن، في أنّ هذه الرّواية تهتمّ بقضایا الوطن، والحرب، والعدوّ، والأسر، والإنسا وتکمن إشکالیّة البحث

والأمّ، والزّوجة، والأطفال، والبطل. وترکّز علی القضيّتین )الإنسان والوطن(، بحيث قدأُسّست فكرة 
الأديب علی هذا التّوحّد بينهما. فهو يستعمل قوّة تعبیر الصّور التي تتمثّل في التّشبيه، والاستعارة، 

ذا العمل الأدبي حتّی تنكشف خاصّيّة والأسطورة، والرّمز. ولذلك أصبح الأمر داعياً إلی التّأمّل في ه
دراسة الرّواية في المقاطع  تهدف المقالة إلیالصّور في بيان التّوحّد بین الإنسان والوطن. وفي هذا المسار، 

التّحليليّ في تبيین تلك النّماذج -التي تعتني بقضيّة التّوحّد، عبر الصّور الفنيّة. واختیر المنهج الوصفيّ 
 حّد، قائماً علی تفکيك وحدات الصّور وتشریحها الأدبي.  المعتنية بالتّو 

:كيف توحّدت مقولة الإنسان مع مقولة الوطن في هذه الرّواية؟ وکيف استخدم ویطُرح سؤالان، وهما
الإنسان منذ نشأته علی أرض  ونفترض أنّ  الرّوائي الصّور الفنّ يّة في بيان التّوحّد بین الإنسان والوطن؟
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ا ويتجذّر فيها، وعندما يرککها یحنّ إليها بحيث يصبح هذا الحنان سويداء قلبه، وطيف الوطن يتعلّق به

خياله. وما یحدث في الوطن يؤثرّ علی الإنسان فيحمله إلی الانفعال علی سبيل الحزن أو الفرح، ولذلك 
 الأدب، ونهراً توحّدت مقولة الإنسان مع مقولة الوطن. وبما أنّ طرح المقولة تحتاج إلی أدوات فنيّة في

لوجود أدوات روائيّة ثلاث وهي: المونولوج والتّداعي وتيّار الوعي في خلق العمل الرّوائي، وإلماماً بوجود 
التّخييل من خلال الصّور الفنّ يّة في العمل الشّعري، استطاع الأديب أن یمزج بین عناصر السّرد والشّعر، 

لك الأدوات الرّوائية يؤدّي إلی التّخييل الشّعري ثّم إلی اللّغة في بيان المقولة. ويذُکر أنّ اللجوء إلی ت
 الشّعرية.

بالدّراسات مماّ يتّصل برواية "صخرة الجولان". فقد تناول  تعُنی ، فهيوأمّا بالنّسبة لخلفیة البحث
محمّد عزاّم، في الفصل الخامس من كتابه: "وجوه المآس: البينّات الجذريةّ في أدب علي عُقلة 

م(، تحت عنوان "علي عقلة عرسان روائياً": أوّلًا، رواية تيّار الوعي في الغرب، من حيث 1998رسان")عُ 
(، وثانياً، رواية "صخرة الجولان"، وهي 197-177تسميتها، وجذورها، وتقنيتها، بشکل عام، )صص

دّاخلي، والزمّن، (، من نواحي العناصر المکوّنة )المونولوج ال208-198نموذج لرواية تياّر الوعي )صص
والمكان، وبنية الرّواية، والصّور البلاغية، والجذر الدّلالي(. وأشار إلی بعض نماذج من الصّور التّشبيهيّة 

(، غیر ما نتناوله في مقالتنا، من الصّور الفنيّة التي تمثّل مقولة 206-204المبتذلة، بشكل وجيز )صص
-168ي فيصل خلال الفصل الأوّل: البناء الرّوائي )صصالتّوحّد بین الإنسان والوطن. ودرس سمر روح

م(، عدّة روایات سورية، منها رواية "صخرة 2003(، من كتابه: "الرّواية العربيّة، البناء والرّؤیا")174
الجولان" من منهور الشّخصيّة القصصيّة، في الأبعاد الإنسانيّة والاجتماعيّة والوطنيّة. وتناول الباحث 

يديولوجيّة، والنّفسيّة، وطريقة السّرد لتقدیم الشّخصيّة، ورکّز، عدّة مراّت، علی أنّ مصلحة المستویات الأ
الوطن فوق مصلحة الفرد، من دون التّطرّق إلی استخدام تقنية الصّور، في هذه الرّواية. وهناك رسالة 

علي عقله عرسان" ماجستیر باللّغة الفارسيّة، عنوانّا: "بررسی مضامین رمان صخرة الجولان اثر 
ش(،كتبها الطاّلب علي لايقي في قسم اللّغة العربيّة وآدابها بجامعة يزد. وهو يتناول الرّواية من 1395)

ناحيتي المضامین الأصليّة )الوطن والأسرة( والفرعيّة )الاحتلال، الاسرکجاع، حقوق الأسری، الهلم(. 
ولاالصّور الأدبية. بحث ممدوح أبوالوي في مقالته:"الصّخر في وهذه الرّسالة لا تهمّها دراسة العناصر الرّوائية 
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 ،498العدد م،2012رواية صخرة الجولان للّدكتور علي عقله عرسان" المطبوعة في مجلّة الموقف الأدبي )
(، عن الدّلالات الرّمزية للصّخرة، وللحجارة، ولمحمّد المسعود، ولزينب، وللوطن، في 204-196صص

یأت بالتّفاصيل عن عنصر الرّمز في هذه الرّواية، من خلال الموضوعات: هموم البطل، لمإشارات عابرة، و 
يدخل في  صورة زينب، الوقوع في الأسر، موضوع الحبّ، المكان والزّمان، لغة الرّوائي والبطل. هذا ولم

اجات الإنسانية وفق موضوع الصّور البيانيّة: التّشبيه والاستعارة. ونُشرت مقالة عنوانّا "دراسة هرم الح
م(، في مجلّة جامعة طهران، 2019نهرية آبراهام ماسلو في رواية صخرة الجولان لعلي عقله عرسان")
 الحاجات الخمس المثیرة للإنسان، فرديس فارابي بقم. يبحث الباحث علي بيانلو في هذه المقالة، عن

آبراهام ات، حسب ما قدّمه العالم النّفسي وهي: حاجات الجسد، والأمن، والحبّ، والاحرکام، وتحقيق الذّ 
البطل يختار لنفسه طريق التّفاني ولا  في مراتب متسلسلة، عند قراءة الرّواية. ويستنتج الباحث أنّ  ماسلو

تشبع الحاجات إلّا تحقيق الذّات، فعلًا. وبهذا العرض يبدو أنّ البحث لا يهتمّ بتوحّد العلاقة بین الإنسان 
 تّصوير الفنّي.والوطن، ولا بال

يتطرّق باحث آخر إلی موضوع التّوحّد بین الإنسان ونلاحظ بعد عرض نقدي لخلفية البحث أنهّ لم
 والوطن، من خلال الصّور. جرت الدّراسة هذه، تحت العناوين الثّلاثة الأصليّة التاّلية. 

 الخاصّیّة الشّعریةّ للرّوایة ومکانة التّصویر فیها-أ
عنوان في ثلاثة محاور، هي: أوّلًا التّجربة الشّعرية التي يتمتّع بها الأديب علي عقله یمکن تبيین هذا ال

 عرسان، وثانياً اقرکاب اللّغة النّثرية الرّوائية من اللّغة الشّعرية، وثالثاً السّمات التّصويريةّ لروایات تيّار الوعي. 
يّة قرض الشّعر وترك خلفه ثلاثة دواوين بما أنّ الرّوائي علي عقله عرسان قد جرّب في حياته الأدب 

هي"شاطئ الغربة"، و"تراتيل الغربة"، و"أورسالم القدس"، فلا غرو أن نجده يكثر من الصّور في أدبه 
تعد حکراً علی الأدب فحسب، بل لها نطاق  أنّ الصّورة لم»القصصي بوعيه الفنّي، أيضاً. وقد أفادوا: 

. وللقصّ مكان من 2«ورة خاصّيّة شعريةّ، ولكنّها ليست خاصّةً بالشّعرالتّعبیر بالصّ »وأنّ  1«رحب وواسع،
التّصوير الفنّي،كما للشّعر. وإنّ التّصوير السّردي هو التّصوير الذي نطالعه في الأدب القصصي، وهو 

                                                           

 .10، صوع النّقدي الأدبي الجدیدبلاغة الصّورة الرّوائیة، أو المشر جميل حمداوي،  -۱ 

 .16، صالصّورة والبناء الشّعري محمّدحسن عبدالله، -۲ 
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لعناية التي تحظ الصّورة الرّوائية في الدّراسات البلاغيّة القدیمة با. ولم1يقرکب من التّصوير الشّعري أحياناً 

ً نسبياً  . وتعُرّف الصّورة الرّوائية بأنّّا: 2تستحقّها، وإنّ استعمال هذا المصطلح في النّقد الرّوائي يعُدّ جديدا
.. ثّم هي حسّية، وقبل کلّ .نقل لغوي لمعطيات الواقع، وهي تقليد وتشکيل وترکيب وتنهيم في وحدة»

یمکن القول إنّ »، أيضاً. و4«سميته بالتّصوير اللّغويما يصطلح علی ت»وهو  3«، هي إفراز خياليكذل 
، فضّلنا أن نبحث كولذل  5«الصّورة الرّوائية هي إجراء لغوي، ووسيلة فنيّة وغاية، ونسق من بلاغة النثّر

 عن اللّغة النّثرية وقوّة خيالها الشّعري وموهبتها التّصويرية، في هذه الرّواية.
ى استيعاب تقنيات الشّعر، ويهُنّ أنّ الشّعر وحده يستعمل تقنية الصّور. النّثر غیر قادرٍ عل يبدو أنّ 

الذي يجنح نحو الاقرکاب من فنّ يّة الشّعر. والنّصّ المنثور في الرّواية  بالنثّر الفنّي  فقد ظهر في الأدب ما سّمي
النثّريةّ الرّوائيّة. ويتعلّق ذلك لا يستغني عن محاورة اللّغة الشّعريةّ الّتي تشتمل في المساحة الكبرى علی اللّغة 

بمنتج النّصّ، في كونه ذا طبيعة حسّاسة في تناول العالم والنّهرة إليه مثلما ينهر الشّعراء إليه. وتستخدم 
اللّغة الشّعريةّ تقنيات بلاغيّة )التّشبيه، والاستعارات، والمجازات، والمحسنات اللفهيّة(، إضافةً إلى الرّکميز 

 أنّ الصّورة الرّوائيّة لابدّ لها من ألاّ رجرج عن طبيعتها المنتمية إلى عالم أدبّي ينزع إلى تناول الواقع الرّوائي؛ إلاّ 
المعيش، في حین لابدّ لها من التّعبیر الذّاتي مثلما يقوم به الشّعراء، لأنّّا منتَج أدبي من راوٍ يلوّن النّصّ 

قدراته الفكريةّ في عبارات تصويريةّ. ویأتي التّصوير في الأدب  بألوان الطيّف النّفسي، فهو يصوغ العالم وفق
القصصي بشكل مونولوجي، وبالتّداعي النّفسي، وبتيّار الوعي. وإنّ اللّغة الشّعريةّ تنتشر في جسم الحوار 

 .6لتشكّل مونولوجات داخليّة ويَ هَبُها ظهورُها في الحوار قدرةً إیحائيّة أعلى

                                                           

 .138، صالشّعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنّ یّة والمعنویة عزالدّين إسماعيل،-۱ 

 .100، صبة" أنموذجاً المحك تل رواية "ائح، الصّورة الرّوائیة في إبداعات الحبیب السّ حسین عمارة والعيد جلولي، -۲ 

 .15، صبناء الصّورة في الرّوایة الاستعماریة، صورة المغرب في الرّوایة الإسبانیةمحمّد أنقار، -۳ 

 .16، صالمصدر نفسه-٤ 

 .21، صنفسهالمصدر -٥ 

. 383-371، ينهر: صصمُضمرات النّصّ والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الرّوائيسليمان حسین، -٦ 
 باختزال شديد.



 ۷۲ بيانلو علي – ...لعلي عقله« صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 

لا يقلّ شاعريةّ عن غیره في تصوير العواطف والأفکار. ومصطلح الشّاعرية هو  إنّ التّمثيل السّردي 
. وأداة هذا التّمثيل السّردي وجوهره هي اللّغة 1جملة إمکانات تعبیرية وتصويرية رحبة للجنس الرّوائي

رواية "صخرة  . والشّعريةّ، هنا، تنجم عن اقتضاءات2«ويعتبر اللّغة الشّعرية أرقی مراتب اللّغة»الشّعرية. 
 الجولان" التي ترتبط بتداعياّت البطل في مونولوجات کثیرة. 

الرّواية التي یحلّق بطلها في سماء الخيال ويذکر في خاطره مواقف حالمة بالأحاسيس، فهي رواية سمتها 
عور، وتدفّق تيّار الوعي، إذ ترسم الواقع بالتّصوير. وقيل: إنّّا تتّسم باللّغة الشّعريةّ، لأنّ انثيال الشّ 

اللّاشعور في المونولوج والمناجات النّفسيّة ينهلان هما والشّعر من منبع واحد. لذلك، تجلّت اللّغة الشّعريةّ 
 . 3في هذه الرّواية في ميدان الصّور التي كانت الميزة الأسلوبيّة الأكثر حضوراً 

لذا »ان، وهو يتمثّل هنا، في الوطن. والصّور الأدبية تعنى عادةً، بقضيّة الإنسان وعواطفه اتجاه المک
إلی  4«تغدو الصّورة في العمل الرّوائي، هي صورة فنّية وجمالية وإنسانية يبنيها التّخييل ویحرکّها التّصوير

 موضوعات ذات أهمية، مثل تعلّق الإنسان بأرض الوطن.
دُ وتُشكّل الصّورةَ وأذنٌ عَیٌن ترَص»... وقيل عن سمات الأديب وأدبه الرّوائي ذي اللغة الشعريةّ: 

تَسمعُ وتُكملُ المشهدَ. صَوتٌ وصَورةٌ، كلُّ ذلك بمزاوجة بین أسلوبي الإيجاز والإطناب. إيجازٌ في تسريع 
. وإذا بهذه 5«.. سماتٌ عدّة تبَدو في ولوع الكاتب في الوصف والتّصوير... وإسهابٌ في الوصف.الحدث

 دما نقوم بتشريح العلاقة بین الإنسان والوطن، في هذه الرّواية.الصّور تشهد تضخّماً في إطار خاصّ، عن
فالصّورة الفنّ يّة في العمل الرّوائي تنتج عن إعمال أدوات القّص، مثل المونولوجات، وتداعي الحرّ، 

 وتيّار الوعي، کما في رواية "صخرة الجولان"، حسب الشّواهد المقتبسة.
 لی التّصویرعالم الحلم والصّورة یدفع الأدیب إ-ب

يستوحي الکاتب من عالم الحلم والخيال فكرته التي تتجلّی في خلق الصّور، وتنكشف هذه الهاّهرة في 
وَبدََا ليي كلُّ شيءٍ هُناكَ حُلْماً فيي »مقاطع من الرّواية، عندما يتحدّث البطل، في مونولوج وتداعي الحرّ: 
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 ۳۳   ن                 والعشرو  التاسع، العدد العاشرة، السنة اسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة در 

 
نْ بيلَا  يلي وَالمكانةَ بيلَادي الْأَحْلَام،ي صُوَرٌ وَصُورٌ مي يهَا الْحلُْمُ صُورَةَ الْفَنيّ الْجمَي ي وَيُ عْطي ديي الْعَزييزةَي تَمرُُّ أمََامي

الةي القَداسةي فَ تَبعدُ. أخذتُ أعيشُ واقعَ  سَةَ. فتَبدو بعَيدةً عن تَجسمّ الواقع في مَحدوديةٍ إنائيةٍ ومُغلّفةٍ بهي الْمُقَدَّ
، واقعَ الفنيّ کما يقَولونَ  ً إليه ويتَلاشی   الصّوري وأتعلّقُ به ويزَيدهُ حنَيني إليه رَوعةً وجَمالًا، كما يزَيدُني اشتياقا

. ، يتَلاشی كُلُّ ذلك في الحلُمي  1«كُلّ ما يُشوّه الصُّورَ الحلوةَ أو يعُكّرُ صَفاءَها وصَفاء وَقعيها في النّفسي
حضورها في الواقع. والبلاد التي یحلم بها  والبطل يعيش في عالم الأحلام. وبلاده ترتسم في خياله أكثر من

البطل تحتلّ مكانةً مقدّسةً في قلبه. والرّوائي يتابع واقعاً أمثل لاسبيل إليه إلاّ عن طريق التّصوّر. وعالم الحلم 
يتّحد مع الفنّ الجميل جسداً وروحاً. وهذا أمر مرجّح لدی الرّوائيّ. وهذا الشّاهد کان شاهداً وحيداً، 

 فکرة الأديب في اهتمامه علی التّصوير. والأساس في تشكيل الصّورة الفنّ يّة هو الحلم والخيال.يبوح ب
وتتشکّل الصّورة الأدبية ضمن نشاط ذهني يستدعي عنصر الخيال وإنّّا تعيد إنتاج عالم الواقع بعناصر 

الصّورة الأدبية هي صورة يعاد ترکيبها، وهي ليست عملية استنساخ للواقع لکنّها بنفس القدر تمثيل له، و 
 .2لغوية تقع بین الواقع الخارجي والذّات المدرکة للمبدع والقارئ

مرةّ، 12مراّت، وصيغة جمعها "أحلام" 9هذا ويستخدم الأديب في معجمه التّصويري مفردة "حُلم"  
عها مرةّ، وصيغة جم18مرةّ، ومفردة "خيال"  31مرةّ، وصيغة جمعها "صُوَر" 30ومفردة "صُورة" 

"خيالات" مرتّین، و"أخيلة" مرةّ واحدة. ویحکي هذا الکمّ عن موقف الأديب من عالم الحلم، والخيال، 
والصّور، ويدلّ علی رکيزة اللّغة التّصويرية، في أدبه الرّوائي، عندما يبادر إلی بيان التّوحد بین الإنسان 

 والوطن. 
 الفنّّ فکرة العلاقة بین الإنسان والوطن في التّصویر  -ج

إنّ الإنسان والوطن يصبحان توأمین لا يفرکق أحدهما عن الآخر حتّی يتکوّن لدی الإنسان شعور 
.. ويتضمّن ما تحتويه نفس الشّاعر .شعور بحبّ الوطن يعبّر عنه في الأدب»يسمّی بالوطنيّة. وهي تعني: 

 .3«شارکة في هذا الشّعورأو الکاتب من مقدار إخلاصه لوطنه، کما ينطوي علی حثّ القارئ علی الم
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 ٤٤ بيانلو علي – ...لعلي عقله« صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 

وبهذا المنهور، يتّصل الجنس الإنساني )البطل، الأمّ، الزّوجة( بالوطن )الجبل، الصّخرة، الأرض(  
اتّصالًا عضویاً. ويرتبط البطل بوطنه في الواقع، وفي الحلم. ويتصوّر البطل، وهو يعيش في خندق المحاربة، 

لْأَرْضي وَقَ فْتُ اليَ وْمَ عَ »إذ يقول في مونولوج:  يحي باي لَى سَفْحي الْجبََلي الَّذيي ارْتَ بَطتُ بيهي ارْتيبَاطَ جَذْري الشيّ
لنيّسْبَةي إيلَيَّ. نيْا باي ي عادَتي مُنْذُ أَصْبَحَ الْجبََلُ الدُّ ، كما هي رْقي نْ فَ وْقيهي بإتجاهي الشَّ والصّورة المتجسّدة،  1«وَنَهرَْتُ مي

اط جذر الشّيح بالأرض، صورة تشبيهية تکشف عن فکرة العلاقة بین في ارتباط البطل بالجبل مثل ارتب
العضوي بین الإنسان والوطن )الجبل( الذي هو رمز الإباء ك ومن هنا تبدأ حركة التّماس  الإنسان والوطن.

 والشّرف، لدی البطل والفكر الأساس لدی الرّوائي. 
يكون هناك لوطن فوق مصلحة الفرد، دون أنوتسعی الرّواية إلى إقناع القارئ، قائلةً إنّ مصلحة ا

تعارض بينهما. ويلاحظ القارئ أنّ حبَّ الوطن عند البطل يرتفع فوق القهر الإنسانّي والاجتماعيّ. وإنّ 
مصلحة الوطن في "صخرة الجولان" ليست شيئاً مفروضاً، بل هي شيء نابع من الذّات، وحبّ أسمى من 

 .2العواطف العابرة
عن المواطن بكلّ ما یمتلك من إمكانيّة مثل الأرض والصّخر والناّس. لذلك يقول البطل والوطن يدافع 

أَحْسَسْتُ أَنَّ الْوَطَنَ بيكليّ مَا فييهي...أرَْضُهُ وَصَخْرهُ وَأناسُه...كلُّهُم »في نفسه، وهو في خضم المعركة: 
فُونَ مَعيي وَیَحْريصُونَ عَلى سَلَامَتيي ويدَفَعونَني إي  وهنا يزداد التّفاعل بین البطل والوطن  3«لَى مُوَاصَلَةي الرَّمْي.يقَي

)الجبل، الأرض، الصّخر(، في تصوّر أدبي. والدّفاع عن المواطن والحفاظ عليه، یمتهنه الوطن بكلّ ما فيه، 
 وهذا التّعبیر هو مطلع الصّورة الأدبيّة، في تشخيص استعاري يقوم الوطن فيه بواجبه حيال المواطن.

وأصبَحتُ والرّشاشُ »ويتبیّن أنّ الإنسان والوطن يتوحّدان تماماً، عندما يقول البطل في نفسه: 
ً واحداً. )الرّشاش( طرفاً من الصّورة، وأصبحت الصّخرة  وصار البطل وملزوماته 4«والصّخرةُ والخندقُ كيانا

قا تمازجاً وتماثلًا في أبسط صورة والخندق طرفاً آخر لهذه الصّورة، فامتزج الطرّفان في کيان واحد ليخل
تشبيهيّة. تنطلق هذه الفكرة عبر انطلاق الصّور لتتّسم بالجمال الأدبي ولتؤثرّ في دخيلة النّفس، فتقوم 

 علاقة توحّد بین الطرّفین في الصّورة الأدبية، لكلّ متعلّقات الإنسان والوطن.
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 ٥٥   ن                 والعشرو  التاسع، العدد العاشرة، السنة اسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة در 

 
أحسَستُ أنّني أغرقُ رُويداً رُويداً في »نفسه: وزاد الكاتب في شرح هذه الفكرة، حينما یحدّث البطل  

، . وهنا يتوحّد البطل والأرض إلی درجة الذّوبان، 1«.. وأذوبُ في ذراّتها حتّی لنَغدو كيانًا واحداً .الأرضي
ويغرق البطل ويذوب في ذراّت الأرض، ويتّحد الاثنان في جسد واحد، کأنّ الإنسان روح في جسد 

 الأرض.
ج وبوادر من العلاقة والتّفاعل بین الطرّفین، فيها نقل الشّعور والفكرة. وأمّا الصّور وهذه كانت نماذ  

 التّشبيهيّة والاستعاريةّ والرّمزية الدّالة علی هذه العلاقة فتزداد حضوراً، في العناوين السّبعة الفرعيّة التاّلية.
 الأمّ الصّور التّشبیهیّة وملامح الائتلاف والتّوحّد بین الصّخرة و -1

ترد صور التّشبيه في تسلسل وتداخل فنّي وتكتمل الواحدة منها بوجود الأخری، في أداء الصّورة 
تقرن إلی صورة أخری، وأنّ الصّورة النّهائية إنّ الصّورة المفردة قد تهلّ ناقصةً ما لم»الکليّة. لذلك قيل: 

تنقسم الصّورة الرّوائية »و 2«د بينهما... يتولّ .ليست في إحداهما وليست في مجموعهما، بل في شيء ثالث
.. أمّا الصّورة .إلی صور جزئية وصورةکليّة، فالصّور الجزئية تتواجد داخل النّص، عبر جملة من الدّوال

إنّ الصّورة الکليّة توجد دائماً في »بحيث يقال: 3«الکليّة فلاتتحقّق إلّا بعد الاطّلاع الکلّي علی الرّواية
  4«حالة غياب.

من هذا المنطلق، يوصل الكاتب بین الصّور الجزئيّة في تسلسل قائم علی التّشبيه، عندما يقول و  
نَةً ومُسن َّنَةً في بعَضي  الصَّخرةُ كانَت »البطل:  نشارٍ التي اصطَدَمتْ بها يدَي خَشي ا كَمي هاتهي ...وعيندما جي

فيه غُضونٌ،  بأنّ لَها وَجهاً كَوجهي أمّيعَرتُ شَ ..عاوَدتُ النّهرَ إليها وركَزَت عَينيَّ علی جَسديها بيوُضوحٍ 
  5«وشَوقٌ، وقَسوةٌ.

وفي المقطع المذکور، صورة تشبيه مرسل جزئي. نلاحظ أنّ جهات الصّخرة المسننّة والخشنة تضارع 
جهات المنشار، ثّم يتابع الكاتب تشريح الصّورة التي تتمثّل في صخرة، لها وجه كوجه الأمّ، وهي صورة 

تلحق بالصّورة السّابقة، ووجه الشّبه فيها متعدّد يشمل الغضون، والشّوق، والقسوة. وبعلاقة غیر بسيطة 
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مباشرة، يشبه وجه الأمّ بوجه المنشار. إذن تحصل الصّورة التّشبيهيّة من الصّورة الأولی: جهات الصّخرة 
الأمّ، والصّورة النّهائيّة: وجه  )وجهها( + جهات المنشار )وجهه(، والصّورة الثاّنية: وجه الصّخرة + وجه

 الأمّ + وجه المنشار.
وهکذا، تتشکّل الصّورة النّهائيّة من الصّورة الأولی ولها عنصران مستقلّان، فتليها الصّورة الثاّنية ولها 

عنصر الثاّني عنصران مستقلّان أيضاً، ثّم تأتي الصّورة النّهائيّة متألفّةً من العنصر الثاّني للصّورة الثاّنية مع ال
 للصّورة الأولی.

والإبداع في هذا التّصوير واضح، عندما تتسلسل الصّور التّشبيهيّة المرکاکبة، حيث تكتمل الصّورة 
البدائيّة بصورة أخری، ويبدي الكلّ صورة شاملة، يتمّ من خلالها الائتلاف بین الصّخرة والأمّ )الوطن 

 والإنسان(. 
تّشبيه تمنع من الاتّحاد بین الطرّفین، بحيث قيل: إنّ طرفي التّشبيه لا تتداخل وقلنا الائتلاف لأنّ أداة ال

معالمهما، بل يهلّ هذا غیر ذاك. والمههر العملي لهذا التّمايز هو أداة التّشبيه. فالأداة بمثابة حاجز يفصل 
 .1لائتلاف بین المختلفاتبین الطرّفین ویحفظ لهما صفاتهما المستقلّة. إذن التّشبيه يفيد الغیريةّ ويوقع ا

الصّورة المرکاكبة فيها اشرکاك مفصلي بین أجزاء صورتین بسيطتین أو أكثر وترکابط أجزاء الصّورة  
الكبرى من أجزاء الصّورة البسيطة. وهكذا تتكوّن الصّورة المرکاكبة من عناصر جزئية متسلسلة ذات نهام 

لايتحقّق کيان الصّورة إلّا في إطار ». و2ة فائقةواضح، وهي صورة متطوّرة تكشف عن قدرات إبداعيّ 
 .3«التّوجه نحو الکليّةك الکليّة. وکلّ صورة روائيّة لاتنکشف ماهيتّها إلاّ في ذل 

هذا ويتوحّد الصّخرة والأمّ/ البطل والصّخرة، في المقطع الأخیر من الرّواية، حيث يتوالی التّشبيهان: 
التي حَمتني وحَميتُها، وكانتْ صُورتها تلُحُّ عَليَّ فأستعيدُها بعُذوبةٍ وأكمنُ في  الصَّخرةُ الأمّ تَغبْ عنّي ولم»

لالها باطمئنانٍ وراحةٍ  في  4«وتَجمعُنا الذكری نُصبحُ قُوةً قاهرةً. أنّني والصّخرةَ عيندما نتَوحّدُ .. وشَعرتُ .ظي
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 ۷۷   ن                 والعشرو  التاسع، العدد العاشرة، السنة اسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة در 

 
صل البطل بهذه الصّخرة الأمّ ليشعر بالأمان البداية، تصبح الصّخرة بمثابة الأمّ في صورة تشبيهيّة بليغة ثم يتّ 

في حضنها ويستعيد القوی من جديد فيوجد تشبيه ضمني. وهنا یحدث توحّد تامّ بین الطرّفین، لانعدام 
أداة التّشبيه. والمعادلة تتألّف من الصّورة الجزئيّة: الصّخرة + الأم. والصّورة الثاّنية: أنا البطل+ الصّخرة. 

هائيّة المرکاکبة: الصّخرة )الوطن( + أنا البطل والأمّ )الإنسان(. والصّورة الکليّة ترمز إلی والصّورة النّ 
 الائتلاف والتّوحد بین الإنسان والوطن.

 الصّور الاستعاریةّ وملامح الامتزاج والتّوحّد بین الصّخرة والأمّ -2
لمشبّه والمشبّه به يصیران شيئاً واحداً فيها دعوی الاتّحاد والامتزاج وأنّ ا»قيل في سمات الاستعارة إنّ 

. ومن هذا المبدأ، تتسلسل الصّور الاستعاريةّ المرکاکمة حيث يقول البطل في 1«يصدق عليهما لفظ واحد
عَليّ باسرکحامٍ  تَعرضُ لي عَمّا حَدثَ و  تعَتذرُ و  كأنّّا تأسفُ وأحسَستُ  »حديثه النّفسي عن الصّخرة: 

راحَ هاخُدوشَ  نا هيبهَ ، وندُو ها، وجي  2...«تْ قال اما يشُبهُ الكَلامَ أم تَصورّتُ أنّّ ها ..ولاأدري أ سَمعتُ مي
..وهذا يتُك..لقَد حمَ أوذيكأقصدْ أنلم..وَلديْ یا  عذرنيا»وعلی لسان الصّخرة يجري الكلام: 

ه رَصاصي العَدوّ..ومَ  فتُ ..وَقبيواج ن الوُصولي إليكَ..و  نعتُهفي وَجي  نّنيرةٌ. ولكعلی ذلك لقَاد إننيمي
نه، ولكنّي لكَ أنتَ مَوطئُ قَدمٍ .أمنعَهلاأستَطيعُ أن ن أن يطَأ جَبهتي، أنتَ أيضاً تَحميني وتَمنعني مي .. مي

تار أمانٍ..وقلَبٌ رَؤومٌ..وصَدرٌ حَنونُ..لم ي علی ما وسي سمي ن ضَربي يدَك بي وجي أستَطعْ یا وَلدي مَنعك مي
ن الُخشونةي فآلمتك.. إعذ رني یا وَلدي، أنا أحميكَ وأنتَ تَحميني..أنا لكَ وأنتَ لي یا وَلدي تَعرفُ مي

  3«اعذرني.
وفي النّموذج الأوّل، تتمثّل الاستعارة في الضّمیر الغائب )ها(، والضمیر الغائب المسترک )هي( وتتّضح  

اني )الأمّ(. وأمّا في صورة استعارة مكنيّة عن الأمّ؛ بحيث يبقی الطرّف الأوّل )الصّخرة( ویحذف الطرّف الثّ 
النّموذج الثاني، رغم الالتفات من الضّمائر الغائبة إلی الضّمائر المتکلّمة، فتتمثّل الاستعارة في الضّمیر 
المتّصل )ي( وفي الضّمیر المتّصل )تُ( أو في الضمیر المسترک الفاعلي )أنا(. وهذه الضّمائر تعود إلی 

 الصّخرة في استعارة مکنيّة عن الأمّ.
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 ۸۸ بيانلو علي – ...لعلي عقله« صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 

وتنَبّهتُ إلی تَكراري كَلمةي یا وَلدي تيلكَ في الكَلامي المسندي إليها..وتأمّلتُها من »يواصل الراّويّ ويقول: 
لعٍ من  ..ومع ذلك بها ..وهي تَردّه عَنّي..وأنا أحتميضُلوعهاجَديدٍ..كأنّ الرّصاصَ قد نََرَ كلَّ ضي

ستُ  تتَأوّه.تَشكُ..لملم
َ

ها بيَدي الأخری بعاطفةٍ فيّاضةٍ، وكأنّني ألمسُ يدََ أمي لأقبّلها وعاودتُ النّهرَ إليها ولم
. وهنا الأمّ 1«ويعَودُ إليها ريضاها وصَفاؤها ورقيةُ قلبيها الَحجَر كأنّما هي أيضاً تبَتسمُ مُعتذراً وأحسَستُ  

تعاري حاصل جُرحت كما الصّخرة، والأمّ تحمي الولد كما تحميه الصّخرة. وهذا الأمر ينمّ عن توحّد اس
عن اجتماع الطرّفین: الصّخرة والأمّ، في صور مرکاکمة بجامع الجراح. وفي هذه الصّورة الاستعارية رمز إلی 

الأبنية الرّمزية... قد توجد في الصّور »، قيل: إنّ كجراح الإنسان )البطل والأمّ( والوطن )الصّخرة(. ولذل 
  2«البلاغيّة.

.. .إذا فقدت نهامها المميّز وانفصلت مكويّناتها المرکابطة على التّسلسل نقول إنّ الصّورة المرکاكبة»و 
فإنّّا تتحوّل إلى صورة مرکاكمة ونستنتج أنّ معنى الرّکاكم هو التّعدّد الصّوري دون نهام ويكون أقصى 

 .3«خبارانتهام لأجزاء الصّورة استخدام تقنيات لغوية وصلية كالعطف والموصولات الاسمية، والنّعوت، والأ
والملاحظ أنّ هذه الصّور الاستعاريةّ ينفصل بعضها عن بعض عبر عطف الجملات. وهي تتّسم   

 من الرّواية. 19و18بالرّکاکم دون انتهام وتراکب، وتتسلسل عبر صفحتي
 التّشبیه وتداخله مع الاستعارة في التّوحید بین الصّخرة والأمّ -3

ً إلی أنّ الصّور ترد في تسلسل، تكتمل الواحدة بوجود الأخری. ومن وجهة النّهر هذه،  أشرنا، سابقا
الصّورة الماثلة في الاستعارة، کلتاهما قاصرة بذاتها وفي ك فإن تكن الصّورة الماثلة في التّشبيه وکذل »قيل: 

.. . وحدة شاملةذاتها من النّاحية التّعبیريةّ فإننّا ينبغي أن ننتقل توّاً إلی تمثّل هاتین الصّورتین الجزئيتین في
.. الصّورة الكليّة نستكشف من ... ولكننّا حین نتمثلّها في... الصّور الجزئية غیر مثیرة.فكثیراً ما تكون

 .4«خلالها الأعاجيب
ومن هذا المنطلق، مزج الأديب بین الصّورة التّشبيهيّة والاستعاريةّ، عندما يقول البطل في حديث  

ي تَصْرخُُ بيصَوْتي وَأَحْسَسْتُ »نفسي:  نييّ الْتيفَاتةٌَ إيلَی أمُيّ )إيحمنَا یا وَلَديي( وَحَانَتْ مي نْ عُمْقي الْقَبْري الصَّخْرةَي ...مي
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 ۹۹   ن                 والعشرو  التاسع، العدد العاشرة، السنة اسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة در 

 
ي تَ فْقُدُ جُزْءاً  اَ فَ رْحَةً وَجَسورةً ثَ رْماءً  وَهي جَارُ، أَحْسَسْتُ بهي نْفي هَا انْ تَ هَبَهُ الرَّصَاصُ وَالاي سْمي نْ جي هَا مي وَعَليی وَجْهي

ي. دُمُوعُ  ونلاحظ الطرّف الأوّل، وهو الأمّ، يستغيث، ثم نشاهد الطرّف الثاّني وهو الصّخرة تفقد  1«أمُيّ
جزءاً من جسمها، فيوحي النّصّ أنّ الأمّ تضارع الصّخرة في تشبيه ضمني كأنّ كلتيهما تحتاج إلی الإغاثة. 

استعاريةّ للصّخرة. وتنتهي  ومن ناحية أخری، نلاحظ أنّ الصّخرة تفقد عضوها، وهذه صورة إنسانيّة
الصّورة بعبارة: "علی وجهها دموع أمي"؛ وهذا يعني أنّ الصّخرة تبكي بكاء الأمّ، ودموعها دموع الأمّ. 
وفي هذه العبارة صورة تشبيهيّة واضحة. وتتسلسل الصّور من تشبيه إلی استعارة تنتهي إلی التّشبيه أيضاً، 

ة "الصّخرة" مرةّ واحدة. وهذا الأمر يوحي بتشبيه أکثر تعقيداً في بحيث جاءت کلمة "أمّي" مرتّین وکلم
ائتلاف أدبي جميل. ونستنتج عبارة "الصّخرة أمّي أمّي" بغیر تصريح لها. وهذه صورة في حالة غياب. 

لصَّخْرَةي الَّتي رَدَّتْ وفَجْأةًَ أَحْسَسْتُ »وتليها صورة أخری، يقول فيها البطل:  راَراً.عَنييّ رَصَاصَ  باي  2«الْعَدُويّ مي
یا مُحمّدُ..خُذْ  لاتَرکكني»وهي تحمي البطل من إصابة الرّصاص، ثم يَشعرُ البطل أنّ الصَّخرة الأمّ تصرخ: 

كلّهُم  بييَدي یا وَلدي..إحمني..اُلله والرّسولُ والقرآنُ ومَنْ حَملوه وطَهّرُوا لكَ الأرضَ ودافَعوا عَنها والشّهداء ُ
م أثرٌ، دافعْ عنّا جميَعاً في صَدري، وفّي  ن دَمهي  .. وإلی هنا، تأتي الصّور في تراکب وتراکم3«مي

نْ  الصَّخْرَةي الْعَزييزةَي،إيلَی جَانيبي »ويعود البطل لیربط بین الصّخرة والأمّ، إذ يقول:  لْقُرْبي مي  تلكَ الْأمُيّ باي
تْ أَصَابيعيي لرَکْتاحَ عَلی  هَ ايرْتَميَْتُ وَامْتَدَّ سْمي . هذه صورة تشبيهيّة، بطرفيها 4«الذي ينَغرسُ في الأعماقي  اجي

الصّخرة العزيزة وتلك الأمّ، تنتهي إلی الاستعارة المذكورة سابقاً هي الصّخرة ولها جسم الإنسان. وتتمّ 
وشَعرتُ »عمليّة مزج بین التّشبيه والاستعارة. وتلحق بهما صورة استعاريةّ جديدة، يقول عنها البطل: 

نسي دتي تمتَدّ يدَاً مُرتاحةً واثقةً إلی بإرا لتُ أنني .لتُهنّئها الصّخرة التي سَلمتْ من الدَّ .. وكُنتُ أسمعُ أو خي
ن عُمقي الأرضي بامتنانٍ:حماَني دَمُك یا وَلدي، إنهّ ماءُ الشّرفي وماءُ الحريةي  أسمعُ جَذرَها يهَتفُ مي

 التي تتمثّل في الأمّ، وهي تتحدّث إلی ابنها. . هذه هي صورة الصّخرة5..«.المقدّسي 
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 ۰۰ بيانلو علي – ...لعلي عقله« صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 

الصّخرةَ التي اررجتْ مَددتُ يدَي لألمسَ »تستمرّ الصّور بین استعارة وتشبيه حيث يقول البطل: 
ها أصابعي راحي ها المتناثرةي، فوَجدتُ أنّني ألمسُ أشياءَ غريبةً عَلی أصابعي عَلی جي سمي أدركتُ .. .وأجزاء جي

. ويصوّر الكاتب أنّ الصّخرة جُرحت وأصيبت في أجزاء جسمها. وهي 1«شفیً دُونَ شَكّ مَ  أنّني في غُرفةي 
صورة استعاريةّ مكنيّة عن الإنسان المجروح، مُنحت للصّخرة. ويشیر الراّوي إلی أنّ البطل جُرح في أصابعه 

لمجروح بالصّخرة وهو في المشفی. ويبدو أنّ الصّخرة والبطل يشرکكان في الجراح، ولهذا يشبه البطل ا
المجروحة، في صورة تشبيهيّة ضمنيّة. وهناك رمز، مفادّه أنّ الإنسان يشرکك الصّخرة في الإحساس بالألم 

 والجرح. ويتوحّد الإنسان والصّخرة )الوطن( في المشاعر.
قَريةي...ثم عيباراتٌ تركَضُ في طرُقاتي ال»ونلاحظ أنّ الصّخرة والأمّ تتّحدان مرةّ أخری، إذ يقول البطل: 

يخي حَيثُ  الحجرُ لهذا  تَدمعُ عَيناهاالحبَيبة،  أمّي صَخرتيتهرَعُ مُجتاحةً سَهلَ الجولاني إلی سَفحي جَبلي الشَّ
. وهنا، صورة تشبيهيّة بليغة مقلوبة، فيها تشبه الصّخرة بالأمّ. إلی جانب هذه الصّورة نجد صورة 2«النبّأ

فنجد التّوحّد بین الإنسان والصّخرة في إحساسهما. ویحدث المزج بین استعاريةّ حيث تدمع عينا الصّخرة. 
الصّورتین التّشبيهيّة والاستعاريةّ. وهذه سمة الكاتب الأسلوبيّة في خلق الصّور المتمازجة. وتلحّ علی البطل 

ن الرّکابي »صورة أصليّة وهي:  التي ارتبَطتُ  الأمّ  والصّخرةي والضّابطُ الذي شَاركَني الحفَرَ لانتيشالي نزَارٍ مي
 . الصّخرة الأمّ هي تلك الصّورة الأساسيّة التّشبيهيّة، والتي يتوحّد فيها الإنسان والوطن رمزیاً. 3«بها

وجَرَّنيي الحَْجَرُ إيلَی تَذكَّر »ويعيد الكاتب تلك الصّور المتداخلة، حيث يقول البطل في مونولوج وتداعٍ: 
يهَا أَخٌ ال الصَّخْرةَي، تيلكَ الْأمُّ  ي عَزييزةَ الْجاَنيبي یْحمي اَ الْآنَ یا ترُی؟ أَ هي ، مَا الَّذيي حَلَّ بهي نْ حَجَري الْوَطَني رَّؤومي مي

؟!... تَحْنيي الْهاَمَ وَيطَأَُ عُنُ قَهَاليي اوَْ صَدييقٌ؟! أمَْ تَ راَهَا  ذَاءٌ إيسْراَئييلييٌّ  التي تَغرسُ قَدميها تيلكَ الصَّخْرَةُ الأمُُّ،حي
! كَيفَ أَصْبَحْتْ بَ عْدَ أنَْ  يهَا اوَْ  تَ نَاثَ رَتْ بَ عْضُ أَجْزاَئهافي هَضبةي الجوَلاني ي تَحمييني وَهَلْ هناكَ مَنْ یَحْمي وَهي

اَيتيهَا؟ الصّخرة ك الأمّ/تل ك نشاهد أنّ الصّخرة تشبه الأمّ مرتّین تشبيهاً بليغاً )الصّخرة + تل  4«يَستَعيدُ حمي
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ووجوه الشبه يسبّب  ن توحّد الإنسان والوطن، بشكل مباشر، لأنّ انعدام الأدوات+ الأمّ( یحكي ع

ائتلافاً بین طرفي التّشبيه. وهي صورة أساسيّة معادة. وتلحق بالتّشبيهین استعارتان، إذ تحني الصّخرة هامها 
عناصر الوطن ويطأ عنقها حذاء إسرائيليّ. وتغرس الصّخرة قدميها في هضبة الجولان. ونری كلمات من 

تتكرّر، وهي: الحجر، الصّخرة، هضبة الجولان. كذلك هنا استعارة، وهي أنّ الصّخرة تناثرت بعض 
 أجزائها وهي تحمي الإنسان. وتشبيه الصّخرة بالإنسان المجروح في صورة استعاريةّ كنائيّة. 

، بالصّخرةَي الأميّ كُم أوصي»وفي نّاية المطاف، يلحّ الكاتب علی الفكرة الأساسيّة، ويقول البطل: 
ن صَخرَة الجوَلاني فقَد حَمتَني وحَميَتُها ما استطعَتُ، ولم لتُ وإیّاها، جَنبّوها ما تعُانيه مي أخذلها، بلَْ خُذي

ذاءَ العَدويّ الذي يدَوسُ معها في جَبلي الشّيخي عَرانیَن الأنوفي المرفوُعةي  وارفَعوا عَن جَبينيها ال مُقَدَسي إذلالٍ،  حي
هنا في تركيبة "الصّخرة الأمّ" صّورة تشبيهيّة وتلحق بها صورة استعاريةّ في تركيبة و1..«.وقَ كليّ ثرَیً عربيٍّ فَ 

 "جبينها المقدّس" لتكتمل الصّورة عبر الائتلاف التّشبيهي والامتزاج الاستعاري في توحّد الصّخرة مع الأمّ.
 عن الصّخرة/الحجرتعلیل الأدیب للصّور التّشبیهیة والاستعاریة  -4

يغرق الأديب في رسم الصّور الإنسانية للصّخرة، فإذا به ينتبه إلی نفسه في لحهة خاطفة، وهو يعيش 
في عالم الشّعور أکثر من عالم الواقع، ويبادر إلی أن يضفي تعليلًا أدبياً علی اختيار الصّور السّابقة في 

دّث عن تعجّبه کيف يخاطب الحجر القاسي! وهو إقامة تشبيه أو استعارة بین الإنسان والحجر ويتح
هذه الصّفاتي والأحاسيسَ؟ أهو  الَحجري  للّحهةي، عَجبتُ لماذا أسبغُ أنا علی»لايفهم التکلّم، ويتساءل: 

.. أصبحَ فيه ما هو انسانيٌّ سَرابًا فتَجسّدَ جُوعُ الإنسان فيه وتَوقهُ إلی قييمةٍ صادقةٍ .العَصرُ المجدبُ الذي
ثالَ القَسوةي والُجحودي؟ ولكنّني تَراجعتُ عن إحساسي. لو أنّ الإنسانَ يرَتبطُ الَحجري باغ ذلك عَلی في إس مي

مَ أنّّا تتَكلّمُ أو صَوّرَ لها كَلاماً كَما صَوّرتُ..وفَهمَ منها الصّخرةي ما ارتباطي بيتلكَ بيشَيٍءما بيكائنٍ  ..لكانَ فَهي
أكثرَ مما يَجده في الَحجري أن أفسّرَ ذلك؟ عندما يَجدُ الإنسانُ الحنانَ في ما فَهمتُ أنا..ولكن..كَيفَ یُمكنُ 

رحُ والنَّقلُ  . ويههر أنّ الأديب يعلّل قضيّة تکليم الحجر وجعله 2«.. صَعباً .الإنسان، يُصبحُ التَّفسیُر والشَّ
ائه أن يکون الحجر ذا إنساناً، إذ إنهّ ارتبط به أشدّ الارتباط حتّی أصبحا کيانًا واحداً وحصل من جرّ 

                                                           

 .169، صصخرة الجولانعلي عقله عرسان، -۱ 

 .20و19، صصنفسهالمصدر -۲ 



 ۸۲ بيانلو علي – ...لعلي عقله« صخرة الجولان»تصویر التّوحّد بین الإنسان والوطن في روایة 

 

حنان وإحساس إنساني أکثر من الإنسان نفسه. وبهذا التعليل المباشر يجيب الراّوي عن السّؤال المفرکض 
في ذهن القارئ: لماذا یحدث مثل هذا التّجسيد الإنساني للصّخرة/ الحجر؟  وکأنّ الأديب يسدّ أمام 

طر بباله أيّ سؤال. وربّما، تبدو رمزيةّ الحجر والصّخرة القارئ طريق تفسیر هذا الموضوع الأدبي، قبل أن يخ
 في هذه الرّواية.

والراّويّ يعتذر لمن حوله، والكائنات والبشر يسمعون أفكاره ويعلّل إعمال الصّورة، علی لسان البطل  
كلامَها علی هذا   تَستَسيغوا كلامَ تلك الصّخرةي لي، أو فَهمي واعذروني إذا لم»بصيغة المتكلّم في تداعٍ فنّي: 

، وفَهمت الطَّبيعةُ لَهاثي  ن سائري الكائناتي كانَ الرّکابُ والصّخرُ أكثرَ إحساساً بي مي . ففي ذلك الجبل ي النَّحوي
وشَكاتي ودَخيلةَ نفَسي لأنّ أبوابَها كانتْ مَفتوحةً تَماماً. هناك لايوُجدُ زَيفٌ ولاأقنعةٌ. شَعرتُ في الجبلي 

يقرّب بین الإنسان والوطن )الصّخر، أراد الراّوي أن 1«بَیَن جَوهري الكَوني وجَوهري الإنسان.باللّقاءي الحقيقيّ 
والحجر، والرّکاب(. فيعلّل تكليم الصّخرة، إذ أنّّا أكثر فهماً وإحساساً من الإنسان. وأمّا الغرض من هذا 

ذّهنية والخروج عن الواقع. ويقصد التّعليل فربّما يکمن في استمالة قلوب القارئین ممن يکره الصّورة ال
 الأديب أن يرافقه القارئ في الإحساس بالحياة لدی الحجر القاسي.

 الصّورة التّاریخیّة والأسطوریةّ الرّامزة إلی توحّد الإنسان والوطن-5
أخری رأينا بعض الصّور الرّمزيةّ من خلال التّشبيه والاستعارة في المقاطع المنصرمة إلّا أنّ هناك صوراً 

 رمزيةّ من خلال استدعاء التّاريخ والأسطورة أو الخرافة، بشکل متطوّر.
وبهذا الغرض، تتوجّه الصّورة الرّوائيّة نحو الواقع وتجهد في سبيل المحافهة على مكوّناته، لأنّ منزعها  

عن القيود الواقعيّة  الأيديولوجي في النّهاية هو الذي یحكمها، بينما في الصّورة الشّعريةّ يهلّ الشّعر بمنأى
المفروضة على الرّوائي وينجح الرّوائي في كثیر من الأحيان في الخروج من القيود الواقعيّة، إذ يقوم باستدعاء 

 . 2الرّصيد الثقّافي من أسطوري وتاريخي وشعبي
قصّة ويتوسّع معنی الأسطورة ليشمل الخرافة، وهي القصّة الکاذبة التي لايقبلها العقل. والأسطورة 

خرافية يسودها الخيال وترتبط بشخصيّة تاريخيّة وينبني عليها الأدب الشّعبي. والأسطورة عند العرب سرد 
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قصصي لایمکن إسناده إلی مؤلّف معیّن، وهو يتضمّن بعض الموادّ التاّريخية إلی جانب موادّ خرافية شعبية، 

 .1ألفها النّاس منذ القدم
كانَ كُلُّ شَيءٍ یَمتزجُ بيسُرعةٍ كَبیرةٍ في »تعلّق به، عندما يقول البطل: ومن هنا، یمتزج الإنسان مع ما ي

. كُلّ شَيءٍ يَ تَمازجُ  ، بالنّاسي ، بالحبّ، بالحقدي، بالتاّريخي جاعةي..بالدّمي تلك اللّحهةي. الموتُ بالأولادي..بالشَّ
ن مَواقفَ عَ  ن قبَلُ، وكانتْ بعَضُ نتُفٍ مي ربيةٍ لمجاهدينَ، وبعَضُ كَلماتٍ كانتْ قد عَلی نَحو لاعَهدَ لي به مي

ن العيراقي إلی الشّامي في  حراءَ مي ..خالدُ بنُ الوَليدي يقَطعُ الصَّ ن بعَضي كيباري السّني رُويتْ لي عَنهُم وأنا صَغیٌر مي
، عليّ بن أبي طالبٍ وسَيفُه ذوالفقارُ وفرسُ  دّ الرّومي ه الخرافي الذي أربعةي أیامٍ ليُشاركَ في مَعركةي الیَرموك ضي

لايعَرفُ الكَللَ..وتلكَ الحيكايةُ التي كانتْ ترُوی لنا عَنه حَيثُ كانَ يقُاتلُ علی حُدودي الشّامي ويعَودُ ليَنامَ في 
ن التاريخي لم  .2«نعَرفْ منه إلاّ هذه النُتفَ المشريفةَ...بيَته بالمدينةي..نتُفٌ ونتُفٌ مي

شيء یمتزج" إلی توحّد الإنسان مع الوطن. بينما للإنسان موته،  ومن البعد المعنوي، توحي عبارة "كلّ 
وشجاعته، ودمه، وحبّه، وحقده، وناسه، وأولاده، وللوطن تاريخه. إذن الإنسان والوطن، وما يتعلّق بهما، 
یمتزجان. وخالد بن الوليد وعليّ بن أبي طالب يرمزان إلی الأبطال الحاضرين في القصّة، ومنهم محمّد 

عود. ومن البعد الفنّي، نلاحظ أنّ الأديب يقرّب التاّريخ من الخرافة أو الأسطورة حينما یأتي المس
بکلمتین"التّاريخ" و"الخرافي". وعادةً نعرف أنّ کلّ واقع هامّ للإنسان عندما يتناقل بین الألسن عبر الزّمن، 

ن طالب مع سيفه وفرسه الخرافي الذي يتحوّل إلی الخرافة أو الأسطورة، مثلما نری في قصّة بطولات عليّ ب
 ، کلّ حدث أوّله تاريخ وآخره خرافة. كلايعرف التّعب في القتال. لذل 

أخذنا لنَزورَ صَخرةً..إنّ الحيكایاتي تقَولُ: »وهناك صورة أسطوريةّ رمزيةّ للصّخرة يتحدّث عنها البطل: 
. وعادت الصّخرة تلبس ثوب الأسطورة وهي 3«اً مُؤلماً هي عَیٌن قيدّيسةٌ تبَكي حُزناً عَلی عَذراءَ لَقيتْ مَصیر 

عین تبكي حزنًا علی العذراء في الصّورة والخيال ثم تتمثّل في الواقع وهي تبكي حزن الإنسان. من هنا 
 تلتقي الأسطورة بالواقع. 
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ز وإنطاق وأراد الأديب أن یمنح روايته عمقاً فكریًا إلی جانب إجادة البناء الفنّي، فلجأ إلی الرّم 
 .1الصّخرة، وأجری علی لسان بطله كلاماً رمزیاً، وكأنهّ يجسّد لنا حالة إنسانيّة مجرّدة أو مثلاً إنسانياً عامّاً 

نستنتج أنّ الأعلام البارزين، وهم من عناصر التّاريخ مثل خالد وعليّ وأنّ کلّ عنصر طبيعي مثل  
ة والأسطورة. وربّما هذا الأمر ناجم عن فعل القصّ. الصّخرة والعین، يتعرض کلّ منها لمسحات من الخراف

 والقصّ فنّ يتجوّل في الزّمن والتّاريخ ويری فيهما منهلاً للتنّفيس، فيزيد عليهما شيئاً من التّهييج.
 الدّوالّ الرّامزة إلی فكرة التّوحّد بین الإنسان والوطن-6

مفردات ذات صور رامزة أکثر دلالةً من غیرها،  ونصل، مروراً علی الصّور التّاريخيّة والأسطوريةّ إلی 
وهي تتزاحم في الحضور وتتداخل. ونوّه البعض إلی هذه الهاّهرة، قائلًا: من أبرز الهوّاهر الفنيّة التي تلفت 
النّهر في التّجربة الجديدة الإكثار من استخدام الرّمز والأسطورة أداةً للتّعبیر. وليس الرّمز إلّا وجهاً مقنعاً 

، أو اختلاط وتزاحم 2من وجوه التّعبیر بالصّورة. والرّمز بينه وبین الموضوع المعیّن علاقة تداخل وامتزاج
 أحياناً.

ن الأشخاصي في ذيهني »من هنا، تسيطر فكرة تزاحم الصّور واختلاطها علی ذهن البطل:   ویمرُّ عَددٌ مي
: البَيتُ، الصَّخرةُ بشَكلٍ خاطفٍ: زيَنبُ، الأولادُ، نزَارُ، الضَّابطُ، ورجَ  تلطُ بعدَ ذلكَ الأشياءُ بالأشخاصي

أعدْ أتذكّرُ تفَاصيلَها، لأنّ الصُّورَ والأحداثَ والأشخاصَ والأشياءَ  الحنونُ..إضافةً إلی أشياء كَثیرةٍ أخری لم
يّ . وحسب ظاهر النّص الرّوائي، يبدو أنّ الكائن الح3«كلّها اندفعتْ تتَزاحمُ علی أبوابي ذاكرتي

الإنساني، الذي يتجسّد في زينب، والأولاد، ونزار، والضّابط، دالّ يتوحّد مع دالّ آخر وهو الكائن غیر 
الحيّ الذي يتبلور في البيت والصّخرة، فتتزاحم الدّوالّ الراّمزة، حيث الصّخرة وسائر الأشياء رجتلط 

ذهن البطل دوماً، ويتوحّدان في جسم بالأشخاص. وهذا يرمز إلی أنّ الصّخرة )الوطن( والإنسان يشغلان 
 واحد. 
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وينتقل الكاتب إلی صورة استعاريةّ تتمثّل في جعل الصّخرة إنسانًا حيّاً، علی شکل التّداعي: 

طاباتي الجبَلي المعمّمي بالبَياضي وتقَافزتْ من ذاكرتي لَقطاتٌ من فَرکاتي التَّدريبي وليَالي الحيراسةي في » ، وخي
وادَ نزار البَريئةي. وأظلني القادةي وضَحكاتي  ي شَبحُ الصّخرةي مُرتدیًا السَّ ينَفثُ  صَدرُ الْجوَلَاني ، وانْ فَتَحَ أمََامي

عْتُ فيعْلًا وَأنََا  عْتُ، بَلْ سميَ لْتُ أنََّنيي سميَ أنََّ  أتَراخی إيلَی جَانيبي الصَّخْرةَي،الأسی دُخاناً، أَ هُوَ الْأَسرُ؟ إيذَنْ خي
فُ أمََامَنَا وَالْعَدُوُّ يرَکاَجَعُ  سَهلَ الْجوَلَاني   . 1«يَ نْكشي

وهنا، تتجمّع صور جزئيّة استعاريةّ أو تشبيهيّة لتصنع صورة كليّّة. الجبل مكلّل رأسه بالثلّج كأنهّ لبس 
ثوبًا أبيض وتمثّل في هيئة الإنسان وهذه استعارة مكنيّة. والصّخرة لبست ثوبًا أسود كأنّّا الشّبح المخيف 

تشبيه بليغ مقلوب الطرّفین. والجولان كأنهّ إنسان انفتح صدره ينفث الحزن الكامن وهو كأنهّ دخان  وهذا
مشهود، أو كأنهّ أسیر بيد العدوّ. ويزداد فعل الصّور عندما يذكر الكاتب تراخيه إلی جانب الصّخرة 

تمّ اجتماع الكلمات ومشاهدته سهل الجولان الذي يرکاءی عن بعد، برکاجع العدوّ عنه. إذن هناك ي
الموحية منها: الجبل، الصّخرة، الجولان، إلی جانبها الأسر. وحينما تقع كلمة الأسر إلی جانب الكلمات 
المذكورة توحي أنّ الصّخرة وما یحيط بها تشبه البطل الأسیر. وفي هذا التّداخل صورة كامنة ترمز إلی وقوع 

 الأسر علی الوطن والمواطن معاً.
 لرّمزیة الأساسیّة للحجارة والصّخرةالصّور ا-7

سبق أن ذکرنا أنّ بعض الصّور التّشبيهيّة والاستعاريةّ تحمل رمزاً في طياّتها، وأنّ بعض المفردات تأتي 
أنّ الرّمز لا یمثّل أداة تعبیريةّ مثل »متزاحمةً متلاحقةً لتدلّ علی مدلول رامز. ومن هذه الجهة، أفادوا:

رسل والكناية. إنّ هذه المجموعة الأخیرة بأتمهّا هي التي تنضوي تحت تسمية الرّمز. وكأنّ الاستعارة والمجاز الم
.. إنّ هذا الاستعمال للرّمز عند البيانيّین .الرّمز يدلّ علی الجنس، وأنواعه هي الاستعارة، والمجاز، والكناية

وعلی هذا الأساس، إنّ . 2«نوعاً لاجنساً  يكن عامّاً. إننّا نجد بيانيین آخرين ينهرون إلی الرّمز باعتبارهلم
 الرّمز نوع من الصّور، كما التّشبيه والاستعارة. 
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سبق في شواهد متناثرة أنّ الصّخرة أو الحجارة لها دلالات رمزيةّ. أمّا هنا فرکد شواهد منسجمة  
كُنتُ قَدْتَ ركَتُ »طن: يتحدّث البطل، من خلالها، عن الحجارة المبني بها البيوت والتي ترمز إلی عناصر الو 

نْ  جَارتَهُُ الْأَسْوَدي تَ تَكأْكأُ  الحَْجَري زَينَبَ مَعَ أوَْلَاديي الثَّلَاثةَي فيي بيَتٍ مي ، بعَضُها علی بعَضٍ كَجَسد حي
نْ ا الحيجارةُ هَرمٍ...وَلاأدَري كَيفَ تَ تَماسَكُ تيلكَ  مُ...حَوْلَ بيَتيي بيُوتٌ مي سْوَدي ليَسَتْ الْأَ  لحَْجَري وَلاتَ تَ هَدَّ

غْطي وَحْدَهُ وَسَحَقَتْ  ن الضَّ يفٌ مي . إذَا انفَجَرَتْ قنُبلةٌ قَ وَّضَه خَفي جَارتَهُُ مُحكمةَ الْبُ نْياني الثقّيلةُ كلَّ أثَرٍَ  حي
نَحصلْ بعَد كلّ شَيءٍ إلّا عَلی ذلك البَيتي الذي يؤُوي رُؤوسَنا، لم». ويضيف البطل: 1«للحَياةي تَحْتَ هَا

جارتهُ مُ وتتَكرّ  ن أجلينا حي لمي، ربّما مي ودُ بالتآلفي والتّعايشي السيّ ودّعتُ زَوجتي ». ويردف قائلًا: 2«السُّ
الناتئةُ في أرضي الدّاري تلَطمُ قَدمي وتتَدافعُ في طَريقي...مماّ اضطرَ زيَنبَ إلی الحيجارةُ  وخَرجتُ. كَانتْ 

ن خَلفي ثم تُمسكُ بيذراعي وتَستوقفُنيأن ثم يقول البطل في . 3« قائلةً: ريجلَك..انهرْ أمامَكتَصرخَ مي
جارةي وتَذكّرتُ قَولَ المرحُومةي أميّ عيندما كنُتُ صَغیراً ألعبُ با»مونولوج وتداعٍ:  والرّکابي عَلی الأرضي  لحي

كَ..ا ن عَينيها: یا وَلدي انتبه لينفسي ها..كانتْ تقَولُ والرأّفةُ تَطفرُ مي لا يرَحمُ..قَد لا يفَهمُ و  لَحجرُ نفَسي
ركَ ولا ينَكَسرُ.. بعَدك أرحمُ مَن عَلی ظَهرها،  لَحجرَ كيدتُ أجيبُ أمّي...بأنّ ا»ويضيف: . 4«الَحجرُ يَكسي

. وفي هذه المواقف المتتالية تههر 5«فهُو يقَي الأطفالَ المطرَ والحرَّ ولَفحَ العُيوني ويُشاركني هُمومَ يوَمي...
 الحجارة بشكل مکرّر. 

الحجارة هنا ترمز إلی الوطن بكامله، ويری محمّد المسعود أنّ الحجر أهمّ أحياناً  بعض النّقاد إنّ ويقول  
من الإنسان وأنّ الصّخر أكثر حنانًا من البشر. والحجارة شيء ينتمي إلی جنس الصّخرة.  فإذن هناك 

مّد المسعود الذي بيت من الصّخر، قلوب من الصّخر، صمود كالصّخر، فصخرة الجولان رمز لصمود مح
صمد بوجه الفقر والهلّم الاجتماعي والهلّم الدّولي، وهناك صخرة في الجولان حقيقةً، وهناك صمود 
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وتَداخلتْ في رأسي »ويقول البطل في مونولوج وتداعٍ: . 1الإنسان الذي لا يختلف عن صمود الحجارة

، في الوَطني  صُخورٌ الصُّورُ والذكّریاتُ، وتَلاقتْ في قلَبي  نَ الوَطني  وصُخورٌ تبَكي حُزنَ الإنسان،  صُخورٌ ومي
ن وَطء المغتَصبیَن تَستجیُر به أن وصُخورٌ  تَحميه وتُدافعُ عَنه، ن صَلابة تتَلهّفُ عاطفةً وصُخورٌ يُخلّصها مي مي

ن الوَطني تتَماسَ  صُخورٌ وتَذوبُ رأفةً، وتبَعثُ الأملَ وتثُیُر الحبَّ والشّجاعةَ،  ك أجزاؤها في في الوَطني ومي
أكينةٍ تجعلُ لأرضٍ وسَماءٍ وأجواءٍ قييمةً هي الحياةُ عيندَ إنسانٍ ارتبطَ بها ارتباطَ الرّوحي بالَجسدي، تَداخَلَتْ أمّي 

مَعلولا، تَشابك الإنسان والأرضُ إلی دَرجةي التّفاعلي  وصَخرةُ الجولاني الحبَيبةُ، زيَنبُ الحزَينةُ وصَخرةُ 
والصّخرة تتقمّص شعور الإنسان، وتبكي وتحمي وتدافع، حین أنّّا تحتاج إلی التّخلّص  .2«العُضويّ التامّ 

من الاغتصاب وهي رغم قسوتها تثیر الأمل، والحبّ، والشّجاعة، تلك الأعمال التي تقوم فيها الصّخرة 
قل الصّخرة يرتبط الاثنان ويصبح الإنسان جسداً والصّخرة روحاً أو علی العکس. وتنتمقام الإنسان. و

يتداخل الإنسان )البطل، الأمّ، زينب( من عالم الصّورة إلی عالم الواقع وإلی عالم الرّوح. والحاصل أن
 والصّخرة )الأرض، الوطن( إلی درجة الكينونة الواحدة. 

ً علی الأشياء أو الأشخاص. وتركيبة "صخور في الوطن ومن الوطن"   وهناك صخور کثیرة  تدلّ رمزیا
ی الصّخرة الموجودة، جبل الجولان. وتومئ تركيبة "صخور تبكي، وتحمي، وتدافع، وتستجیر" إلی تشیر إل

الأمّ. وترمز تركيبة "صخور من صلابة تتلهّف عاطفةً وتذوب رأفةً وتبعث الأمل وتثیر الحبّ والشجاعة" 
ن الوطني تتَماسَك أجز  .. هي الحياة عند .اؤهاإلی محمّد المسعود. وترمي تركيبة "صُخورٌ في الوَطني ومي

" إلی جبل الجولان وإلی الوطن. و يذوب الإنسان روحاً تحلّ في إنسانٍ ارتبطَ بها ارتباطَ الرّوح بالجسدي
 الوطن ويصبح كلاهما كياناً واحداً.

وتكرّرت كلمة الصّخرة، والصّخور، والحجارة، والبيت المبني من الحجارة والقلوب المتحجّرة لأنّ 
إنّني أيضاً »ج إلی صمود رجل مثل محمّد المسعود الذي هو صخرة الجولان، حيث قال البطل:النضال یحتا 

وهو البطل الصّامد الذي قهرته الحياة ومع هذا صمد وضحّی  3«الصّخرُ المتَجذّرُ في مَرکزي الکُرةي الأرضيّةي 
من هنا، تحدث طن أيضاً. الأساسيّة هي محمّد المسعود يرمز إلی الو  بحياته في سبيل الوطن. والشّخصية

حالة التّوحّد بین الإنسان وأرضه، وترمز الصّخرة إلی الوطن، ومحمّد المسعود هو الصّخرة، أي هو الوطن 
وهناك شخصيّة أخری هي صخرة أيضاً، هي زينب الإنسانة الصامد، الذي لايقبل الضّيم، ویأبی الذلّ. 
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تعرف الحياة الزّوجية. فزوجها دائماً بعيد عنها، وهي لم العفيفة المخلصة التي تحصد لتطعم أبناءها والتي
 . وهي أحد طرفي الرّموز. 1شخصيّة واقعيّة

ينتقل من الدّفاع عن الوطن إلى الدّفاع عن أسراره، ویحسّ  المسعود ويری بعض النّاقدين أنّ محمّد 
تعد الطبّيعة مجرد ر والوفاء له ولمبحنین إلى الصّخر الذي كان یحتمي به كأنهّ أمّ حنون، فلايجد سوى الإصرا

 .2إطار لحدث فحسب، ولكنّها تتشابك في حسّه إلى درجة التّفاعل العضوي
ومن الغريب، يتغیّر وجه الصّخرة وإذا هي لعينة عند البطل. ربّما يعود الأمر إلی أنّّا جزء من أرض  

ن الحيو »العدوّ وهي غیر الصّخرة في الوطن السّوري، ويقول البطل:  انُ القَذرُ، انقَلبَ إلی صَخرةٍ صَمّاءَ مي
هي اللَعينَةي  . والحيوان القذر يرمز إلی العدوّ المغتصب. وصخور الأرض الملعونة تدلّ علی 3«صُخوري أرضي

ً أساسياً مدلولاته هي الوطن، ومحمّد  المحبس الإسرائيليّ. إذن، وحسب العرض السّابق، تحمل الصّخرة رمزا
 وزينب، والعدوّ، أحياناً.  المسعود، والأمّ،

 النتیجة
يلعب الإنسان دوراً بارزاً في رواية "صخرة الجولان"، كما الوطن. فأُسّست فكرة الكاتب علی -

التّوحّد بينهما. ويتّصل الجنس الإنساني )البطل، الأمّ، الزّوجة(، في فكرة الرّوائي، بالوطن )الجبل، الصّخرة، 
 شجاً. ويرتبط الإنسان بوطنه في الواقع والحلم.الأرض، الرّکاب( اتصالاً متوا

تنتمي رواية "صخرة الجولان"، إلی روایات تياّر الوعي التي تتّسم باللّغة الشّعرية. والصّور الفنيّة قد  -
ً في هذه الرّواية. واستخدم الأديب قوة تعبیر الصّور بأدوات المونولوج  كانت الميزة الأسلوبية الأكثر حضورا

 وتياّر الوعي في تبيین فكرته. والتّداعي
ً في هذه الرّواية، ويتمّ فيها نقل الشّعور أو - مواقف التّفاعل بین الطرّفین، الإنسان والوطن تکثر تردادا

 الفكرة، عبر التّشبيه، والاستعارة، والأسطورة، والرّمز. 
واحدة منها بوجود الأخری، ترد صور المشابهة بنوعيها التّشبيه والاستعارة في تداخل فنّي، وتکتمل ال-

في أداء الصّورة الکاملة. ویمزج الأديب بین الصّورة التّشبيهيّة والاستعارية عندما يجمع بین الوطن والإنسان، 
 ویمنح للطرّف الأوّل حسّاً إنسانياً. وهذه سمة الكاتب الأسلوبيّة في خلق الصّور المتمازجة.
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والأشياء  يبدو أنّّا ترمز إلی الوطن،خرة بشكل متكاثف، و في المواقف المتتالية تههر الحجارة/الصّ -

والأشخاص. وهي دالّ تتعدّد مدلولاتها. ولها الصّورة الأساسية، في إطار التّشبيه، والاستعارة، والأسطورة، 
 والرّمز.
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 اثر علی عقله عرسان «صخرة الجولان»تصویر اتحّاد میان انسان و وطن در رمان 

 ∗علي بيانلو

 :چکیده

 سعي دارد، مخاطب را جهت «صخرة الجولان»م( در رمان 1940) ادیب سوری علي عقله عرسان

ی تعميق قبول اندیشه اتّحاد انسان و وطن قانع کند. بدین منظور، عرسان قابليت صور ادبي را برا

اعي آزاد گفتاری، تد بندد. فراواني صور ادبي ویژگي بارز این رمان با رویکرد تکاندیشه اتّحاد به کار مي

 بي بررسيو جریان سيال ذهن است . لذا مقاله حاضر رابطه اتحاد انسان و وطن را در چارچوب صور اد

جوید و اجزای صور را تفکيک کرده به مي تحليلي بهره -ها از شيوه توصيفيکند و در ارائه نمونهمي

های تشبيه، صورت سان و وطن طيهای کنشي ميان انشرح آن توجه دارد. نتيجه این که موقعيت

به شکل  استعاره، اسطوره و رمز فراوان است. گاهي عنصر تشبيه و استعاره، به شکل مستقلّ و گاهي

رسد و این امر، ویژگي سبکي نویسنده در شوند و وجود یکي با دیگری به کمال ميآميخته ظاهر مي

آورد. های گوناگون، روی ميار از دلالتسرش شود. گاهي ادیب به تصویر رمزیارائه تصاویر تلقيّ مي

و اشخاص و  ءهای پياپي، ضمن متن رمان، رمزی از وطن، اشيادر موقعيت "صخره"بدین سان، واژه 

 ی و بنيادین است.های متعدد و حامل صورت رمزداليّ با مدلول

 

 ، علي عقله عرسان.صخرة الجولانانسان و وطن، صور ادبي، : هاکلیدواژه
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The Unity between Man and Homeland in Ali Oqla Orsan’s 
Sakhrat al-Joulaan Novel 

Ali Bayanlou, Assistant Professor, Yazd University, Yazd, Iran. 

 Abstract 

Sakhrat al-Joulaan authored by the Syrian writer, Orsan, attempts to 

convince the audience to accept the idea of the unity of humans and their 

homelands. To this end, Orsan applies literary figures to deepen the concept 

of unity. The abundance of literary images is a vivid feature of this novel, 

which includes monologues, free associations and stream of consciousness. 

The present paper investigates the relationship between human and 

homeland in the context of literary images. It employs a descriptive-analytic 

method and identifies the elements of the image and interprets them. The 

results show that the interactions between human and homeland are frequent 

through similes, metaphor, myths and symbols. The smiles and 

metaphorical elements sometimes appear in isolation or in a merged format 

and both of them complement each other. This feature is considered to be 

the author's style of presentation of mixed images. The author adds to the 

depth of thoughts by resorting to symbolic images embedded in the context 

of different concepts. Sometimes, the “cliff” in different interconnected 
context is symbolic or representative of homeland, objects and individuals. 

The word “cliff” is therefore, a signifier having various signified concepts 

and is a representative for fundamental symbolic images.  

Keywords: human being, homeland, literary images, Sakhrat al-Joulaan, Ali 

Oqla Orsan. 
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